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لمــودة أم  , لـــوو ولهــا البتــول ولهلاـــا اظعـــع عبـــوا اللــس بالصــلاة علــى محمــدٍ وآل محمــد
لفاطمـــة  اـســـو واـســـين وهبهـــا اظقـــدز نيــــوا اللـــس بالصـــلاة علـــى محمـــدٍ وآل محمـــد ,

ولعيني إمام نمانـا اــزيـتين صـلوات االله وسـلاما عليـا س  با ضماناً على كل ما أدّعي وه
 . الفاطمي بصوتٍ وفيع بالصلاة على محمدً وآل محمدأهيوا المأتم 

 
 ـراءـــا زهيـ

 أعوذ باالله السميع العليع مو الشيطان الرلهيع
 بسع االله الرحمو الرهيع

اللهـــع العـــو أول ظـــالمٍ ظلـــع هـــق محمـــدٍ وآل محمـــد وأخـــر تـــابع لـــا علـــى ذلـــك اللهـــع العـــو 
تلــا اللهــع العـــهع جميعــا , العصــابة الــتي لهاهــدت اـســين وشــايعت وبايعــت وتابعــت علــى ق

تكشــف اـــعّ  ناللهــع إني أســألك بحــق فاطمــة وأبيهــا وبعلهــا وبـيهــا والســر المســتودعِ فيهــا أ
واـزن عو قلب إمام نمانـا صلوات االله عليا بكثرة أنصاوه الغياوى وأشـياعاِ المخلصـين وأن 

 .ا عليا توفــا ظن نكون فداءاً لتراب هافر لهوادهِ اظقدز صلوات االله وسلام
 .اللهع يا وب فاطمة بحق فاطمة أشفي صدو فاطمة بـهوو اـجة عليا السلام

ضيّع 
ُ
السلام عليكِ وعلـى داوكِ الموهشـة مـو ، سيدتي يا نهراء السلام عليكِ وعلى قبركِ الم

الســـلام ،  مســـتأذنابعـــدكِ والـــتي طالمـــا وقـــف وســـول االله صـــلى االله عليـــا وآلـــا  علـــى أعتابـــا 
السلام عليـكِ يـا صـاهبة اظنـّةِ الطويلـة والغصـةِ ، باب الذي أضرموهُ بالـيران عليكِ وعلى ال

 . المؤلمة واظهزان العريضة
 وا عجبــــــــــــــــــــاً  يســــــــــــــــــــتأذن اظميــــــــــــــــــــــو
ـــــــــــا سلمــــــــــــان ـــــــــــت ي  قـــــــــــال سُـــــــــــليعٌ قل

 ع الخئــــــــــــــــــونعلـــــــــــــــــيهع ويهــــــــــــــــــج 
 هــــــل دخلــــــوا ولم  يــــــكُ اســــــتئذانُ 
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 قــــــــــــــــــــــــــــال أي وعــــــــــــــــــــــــــــزة الجــــــــــــــــــــــــــــباوِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــاب  لكـهـــــــــــــــــــــــــــــــا لاذت وواء الب
 فَمــــــــــــــذ وأوهــــــــــــــا عصــــــــــــــروها عصــــــــــــــره
 تصيــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــا فضــــــــــــــــــة أســــــــــــــــــديني

 

ــــــى الزهــــــراء مــــــو خمِــــــاوِ  ــــــيس عل  ل
 وعايــــــــــــــــة للستـــــــــــــــــرِ واـجـــــــــــــــــابِ 
 كــادت بروهـــي أن تمــوت هســـرة
 فـــــــــــــــــد ووبي قتــــــــــــــــــلوا لهـيــــــــــــــــــي

  
لـــك العـــزاء قبـــل مـــدة ليســـت ســـيدي يـــا صـــاهب اظمـــر عــــع االله لـــك اظلهـــر وأهســـو االله 

 .ب نزول هاتين الآيتين سألني بعض المؤمـين عو قِصة تتعلقُ بسببالطويلة، 
ــكَ (الآيــة اظولى  ــئِنْ أَشْــركَْتَ لَيَحْــبَطَنَّ عَمَلُ ــكَ لَ بْلِ ــنْ قَـ ــى الَّــذِينَ مِ ــكَ وَإِلَ ــدْ أُوحِــيَ إِلَيْ وَلَقَ

 .) وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ 
ـــةٌ إِلاَّ اللَّـــهُ لَفَسَـــدَتاَ فَسُـــبْحَانَ (والآيـــة الثانيـــة  ـــوْ كَـــانَ فِيهِمَـــا آلِهَ ـــا لَ ـــرْشِ عَمَّ اللَّـــهِ رَبِّ الْعَ

 . يَصِفُونَ)
سألني عو معنى قصة تتعلق بسيدتـا فاطمة عليهـا أفضـل الصـلاة والسـلام ذكُـرت في بعـض  
كتـب اــديث أن هــذه الـصـة وتلكـع الواقعــة كانـت ســبباً لــزول هـاتين الآيتــين وقـد وعدتــاُ 

أن يـتفــع إخــواني المؤمـــون في هيـهــا أن ألهيــب عــو هــذه المســألة في مثــل هــذه اظيــام ظلهــل 
 .مو مثل هذه المطالب فهـا جملة مو اظمووِ أنا ذاكِرُها 

وَلَقَــدْ أُوحِــيَ (أولاً الآيتــان أعيــد قراءتمــا وأشــير إلى موضــعهما مــو كتــاب االله الآيــة اظولى 
بْلِـكَ  دْ أُوحِـيَ إِلَيْـكَ وَلَقَـ( الخطـابُ مـع نبيــا صـلى االله عليـا وآلـا)  إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَـ

بْلِكَ لَئِنْ أَشْركَْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِـريِنَ  وهـي الآيـة  )وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَـ
 .الخامسة والستون مو سووة الزمر 

ــا  لــَوْ كَــانَ فِيهِمَــا آلِهَــةٌ إِلاَّ اللَّــهُ لَفَسَــدَتاَ فَسُــبْحَانَ (وأمـا الآيــة الثانيــة   اللَّــهِ رَبِّ الْعَــرْشِ عَمَّ
 .وهي الآية الثانية والعشرون مو سووة اظنبياء هذا اظمر اظول  يَصِفُونَ)
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وأمــا اظمــر الثــاني أيــةُ قصــة هــذه كــان الســؤال عـهــا وود في بعــض كتــب اـــديث أن الـــ   
للـص يـا صلى االله عليا وآلا وسلع أمر بـطع سـاوق يعـني بـطـع يـدهِ أمـر بـطـع لـص فــال ا

وســـول االله قدمتـــاُ في الإســـلام وتـــأمرهُ بـــالـطع يعـــني أن اللـــص يــــول قـــدمت كفـــي فإمـــا أن 
يكــون مـــراده أنــا لهُـــرحِ أو قُطــع قســـع مــو كفـــاِ هــذا الـــذي هكــع الرســـول عليــا بـــالـطع في 
غــزوات الـــ  صــلى االله عليــا وآلــا وســلع قــد يكــون هــذا الاهتمــال وقــد يكــون المــراد قدمتــاُ 

 مبايعــة الـــ  صــلى االله عليــا وآلــا قــد يكــون هــذا المعــنى وقــد يكــون المــراد هــين المبايعــة هــين
قدمتاُ أي حملت باِ سيفي وبالـتيجة لهعلتا في خدمة الإسلام فـال اللـص قدمتـا يـا وسـول 
االله قدمتاُ في الإسلام وتأمره بالـطع فــال الــ  صـلى االله عليـا وآلـا لـو كانـت أبــتي فاطمـة 

الكـلام مضـمر وتــديرهُ هكـذا يعـني لـو كـان اــد يكـون علـى فاطمـة لو كانت أبـتي فاطمـة 
عليهـا السـلام ظقمتـا المـراد هكـذا يعـني لـو كـان عليهـا هـد كحـدك كحـد السـرقة ظقمتـا لــو  

عليـا السـلام بـذه  للهبرائيـكانت أبـتي فاطمة فسمعت فاطمة عليها السلام فحزنِت فــزل 
فحــزن الـــ  صــلى االله عليــا وآلــا هــذا نــصُ الِـصــة أنــا أذكــرهُ ) لــَئِنْ أَشْــركَْتَ لَيَحْــبَطَنَّ (الآيــة 

) لـَوْ كَـانَ فِيهِمَـا آلِهَـةٌ إِلاَّ اللَّـهُ لَفَسَـدَتاَ(الآن فحزن الــ  صـلى االله عليـا وآلـا فـزلـت الآيـة 
فـــال إن فاطمــة هزنِــت لـولــك  للهبرائيــفتعجــب الـــ  مــو ذلــك صــلى االله عليــا وآلــا فـــزل 

وافـتهــا لترضــى هــذا تمــام الـــص المــذكوو في الـصــة الــتي كــان الســؤال فـزلــت هــذه الآيــات لم
ــا مصــادو هــذه الـصــة أيضــاً ذكرهــا شــيخـا عبــد االله البحــراني في كتابــاِ الشــريف  يــدوو هوـ
عــوالم العلــوم والمعــاوف واظهــوال مــو الآيــات واظخبــاو واظقــوال في الجــزء الــذي يتعلــق بحيــاة 

ة والسلام وعلى مـا أتـذكر ظني لم أوالهعـا علـى مـا أتـذكر سيدتـا الزهراء عليها أفضل الصلا
اللسي وضـوان االله تعـالى  في الصفحة الثامـة والثلاثين وهو قد نـلها عو شيخـا محمد باقر

صـــاهب البحـــاو الشـــريف وقـــد ذكرهـــا الشـــيا اللســـي في الجـــزء الثالـــث واظوبعـــين في عليـــا 
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عو أقدمِ مصدوٍ ـا بحسـب إطلاعـي ووبمـا يولهـد  الصفحة الثالثة واظوبعين وهو بدووهِ نـلها
هـــاك مصــدوٌ أقــدم مــو هــذا المصــدو ـــذه اـادثــة بحســب إطلاعــي المصــدو اظصــلي المتــوفر 
الآن بين أيديـا ـذه اـادثـة كتـاب المـاقـب مـاقـب آل أبي طالـب لشـيخـا أبي لهعفـر محمـد 

وكتاب المـاقـب في أصـلاِ كتـابٌ   ابو علي ابو شهر آشوب السروني المانندواني وحمة االله عليا
كبــير وبمــا يكــون ككتــاب البحــاو كتــابٌ كبــير لكــو المولهــود مـــا الآن ألهــزاءٌ أوبعــة وهــو ممــا 
أختصــرهُ بعــض الكلاميــين علــى أي هــال لا نريــد أن نــدخل في تفاصــيل  مثــل هــذه المســألة 

نـلتهـا قبـل  لكو ذكرت هذه الـضية ظن ـا عُلــة وبمـا مـو ولهـا قريـب أو بعيـد للـصـة الـتي
قليـــل وابـــو شـــهر آشـــوب في كتابـــاِ المـاقـــب بحســـب المولهـــود عــــدنا وغـــع الاخـــتلاط والخلـــط 
المولهــود في الطبعــات غــير المــحــة المولهــودة بحســب مــا مــذكوو في هــذا الكتــاب الــذي لــيس 
هــو اظصــل أن المصـــف وحمــة االله عليــا نـــل الـصــة مــو كتــاب صــحيح الــداو قطــني  والــداو 

لعامــة لــيس مــو محــدثي الشــيعة وصــحيح الــداو قطــني مــو كتــبهع اـديثيــة قطــني مــو محــدثي ا
المعروفة والمشهووة في وقتهـا فالـصـة بحسـب مـا يـهـر أ�ـا نـُلـت مـو كتـب العامـة إنمـا أذكـر 
هــذه التفاصــيل هــتى تكــون الإلهابــة فيهــا نوعيــة إهاطــة مــو جميــع الجهــات وهـــا يــأتي بحــث 

مع ووايات أبـاء العامـة هـل نحـو نتعامـل معهـا كمـا  أشير أليا بالإجمال يا ترى كيف نتعامل
نتعامــل مــع وواياتـــا  المولهــودة في كتبـــا ونلجــأ أيضــاً إلى دواســة الســـد ونتـــاول الطــرق الــتي 

أم هـل ؟ أم هل أنـا نـرد علـى تلكـع الروايـات بتمامهـا  ؟عُرفت في تـاول اظخباو وتــيحها 
المـيـــاز الـــذي ذكُِـــر في وواياتــــا الصـــواب في  ويـــا تـــرى هـــذا ؟ أنــــا نـبـــل بعضـــاً ونـــرد بعضـــاً 

أم هـل ؟ خلافهع يعني في خـلاف أبــاء العامـة هـل يشـمل كـل الروايـات الـواودة عـو العامـة 
أم هــل يخــصُ ووايـات العِصــمة عصـمة الـــ  وعصــمة ؟ يخـصُ ووايــات الاعتــاد بشــكلٍ عـام 

يتعلــق بمـاقــب آل الرســول أم هــل يخــص بــاب الإمامــة ومســألة الولايــة والــبراءة ومــا ؟ اظئمــة 
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؟ أم هــل هــو في بــاب الـضــاء ؟ أم هــل هــو في بــاب اظهكــام مطلـــاً ؟  ومثالــب أعــدائهع
وهل يا تـرى في مطلـق بـاب الـضـاء أم في هـالات التعـاوض بـين الروايـات الـواودة عـو أهـل 
البيت على أي هال هذه أسئلةٌ عديدة وهذه اظسئلة تحتاج إلى لهوابٍ وبحث ولـيس المــام 

 .مـام البحث في مثل هذه المسائل 
لكو أهببت الإشاوة بشكلٍ إجمالي وأهببت أن أثير هذه اظسئلة في اظذهـان لا أكثـر وإلا 
هــذه البحــوث تحتــاج إلى كــلامٍ طويــل وبالتــالي نخــرج عــو أصــل المـصــود لكــو بالجملــة نحــو 

مـام بيان فضائل أهـل نـبل مو وواياتع ما كان يؤيدُ  مذهبـا نـبل مو وواياتع ما كان في 
البيت عليهع السلام نـبل مو وواياتع ما كان في مـام بيان مثالبهع ومثالـب أوليـائهع وإنمـا 
نـبــل ووايــاتع في بــاب فضــائل أهــل البيــت مــو لههــة أن شــهادة الخصــع أقــوى وأدعــى للـــوة 

ثبوت أن الخصع إذا شهِدَ بفضل خصماِ فهذا أدعى لللخصع والفضل ما شهِد با اظعداء ا
وأدعــى للـــوة وكــذلك نـبلهــا مــو بــاب مــو فمــكِ أدُيـــك مــو هــذه الجهــات نـبــل الروايــات 
الــواودة عــو أبـــاء العامــة  في فضــائل أهــل البيــت صــلوات االله علــيهع أجمعــين ثم أن معــنى أن 
الصــواب في خلافهــع يتحـــق هـــا أيضــاً ظ�ــع يعتـــدون أن أكثــر الروايــات الــواودة في فضــل 

ودة في كتـبهع مـو دز الشـيعة في كتـبهع ولـذلك هـع يخالفو�ـا فهــا عــدما أهل البيت المولهـ
نأخذ با أيضاً مو هذا الباب كما قـال إمامــا الصـادق صـلوات االله وسـلاما عليـا الصـواب 
في خلافهـــع وإنمـــا كـــان الصـــواب في خلافهـــع ظ�ـــع انحرفـــوا عـــو الجـــادة المســـتـيمة علـــى أي 

 هال الآن الذي ذكرناه 
 .وموضعهما مو الـرآن الكريم وبشكلٍ كامل ذكرنا الآيتين يتين الآ : أولاً 

   . أوودنا الـصة كما ذكُِرت وأشرنا إلى مصادوها :ثانياً 
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ـا وتلخـص لــا  :وثالثاً  عرلهـا وبشكلٍ إجمالي على مسألةِ قبـول ووايـات العامـة  أو عـدم قبوـ
ظ�ـــا تؤيـــد مـــذهبـا  ولا أن الروايـــات الـــواودة في فضـــل أهـــل البيـــت مـــو كتـــبهع نحـــو نـبلهـــا 

لاة والسـلام الِـصـة الـتي ذكُِـرت تتعاوض مع اظصول التي ثبتها لـا اظئمة عليهع أفضل الصـ
ا جملة مو اظسئلة   اظسئلة التي تثاو هوـ

السؤال اظول لماذا هزنت فاطمة عـدما قال الـ  صلى االله عليا وآلا وسلع لو كانت أبــتي 
 فاطمة  ؟ لماذا هزنت؟ 

 سؤال الثاني لماذا قال الـ  هكذا ؟ ال
؟  )لـَئِنْ أَشْـركَْتَ لَيَحْـبَطَنَّ عَمَلـُكَ (السؤال الثالث لماذا هزن الــ  أيضـاً عــدما نزلـت الآيـة 

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَـةٌ (السؤال الرابع لماذا تعجّب الـ  صلى االله عليا وآلا هيـما نزلت الآيـة 
  .هذه جملة مو اظسئلة ) اإِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَ 

أولاً أذكر إلهابات العلماء عـها بعدها أشير إلى الإلهابة التي أتبـاهـا الإلهابـات الـتي ذكـرت 
ســواء مــو شــيخـا اللســي وضــوان االله تعــالى عليــا أو مــو غــيرهِ مــو علمــاء الطائفــة بشــكلٍ 

ى مــــدمات فاســـدة إجمـــالي أشـــير إليهـــا وإنمـــا لا أطيـــل الوقـــوف عليهـــا ظني أواهـــا مبتـيـــة علـــ
 :هـاك جملة مو اظقوال يل الوقوف عليها فـط أشير إليها ولذلك لا أط
ــئِنْ أَشْــركَْتَ لَيَحْــبَطَنَّ عَمَلُــكَ (يـولــون أن هــذه الآيــات نزلــت  :القــول الأول ــانَ ( )لَ ــوْ كَ لَ

أن مثل هذا الكلام ظي أمرٍ كي تعلع فاطمة عليها السلام  ) فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ
لو كانت ابـتي فاطمة أي لو سرقت فأقمت عليها اـد أن مثل هذه الكـلام لا يـُـِـصُ مـو 

ِـصُ مو قدوها لما قـال االله للــ  لـئو أشـركت لمـا قـال لـفسـاِ  لـَوْ كَـانَ (قدوها وإلا لو كان يـُ
يلحــق فاطمــة مــو هــذه العبــاوة هــذا الـــول اظول لبيــان أن الــــص لا  )فِيهِمَــا آلِهَــةٌ إِلاَّ اللَّــهُ 
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فلذلك االله خاطب نبيـاُ  بـل تحـدث عـو نفسـاِ فـأوقف شـيئاً علـى شـيء شـرط شـيئاً لشـيء 
 .هذا قول 

أن قطع يد فاطمة  )لَئِنْ أَشْركَْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (قالوا لا أن المـصود هـا  : الثانيالقول 
 . عليها السلام لو تحـق فذلك مو الشرك هذا قولٌ ثانٍ 

قال لا أن الـ  هـا خالف اظولى باعتباو هــاك مـو العلمـاء مـو يعتــد أن  : القول الثالث
الــ  يخـالف اظولى وبمـا تحـدثـا عـو هـذه الـضـية في دووســا في شـرح �ـج البلاغـة  الشـريف 
أن الــــ  يخـــالف اظولى علـــى هـــذا المبـــدأ قـــالوا أن الــــ  صـــلى االله عليـــا وآلـــا وســـلع خـــالف 

هــــا فخاطـــب فاطمـــة عليهـــا الســـلام بـــذا الخطـــاب وإلا المفـــروض لا يخاطبهـــا لكــــا  اظولى
خــالف اظولى وهــذه الآيــات خطــاب لممــة أن لا ـــاطبوا فاطمــة بــذه الكلمــات وعجيــبٌ 
هــذا يجــونون للـــ  أن يخــالف اظولى ويمـعــون اظمــة مــو مخالفــة اظولى علــى أي هــال لهــوابٌ 

لـو هـذه مسـألة نحويـة مـا أويـد الإطالـة فيهـا ,أن مسـألة لـو  وابع أيضـاً ذكـروه قـالوا أن هـرف
فيها داخلة على جملة فيها شرطٌ وفيها لهـواب شـرط وأن لهـواب الشـرط لا يلـزم تحـــاُ هـذا 
مبحث في علع الـحـو بالـتيجـة أن لهـواب الشـرط المولهـود في أخـر الجملـة لـئو أشـركت, لـو  

لزم تحــاُ في الجملة الشـرطية الـتي يـدخل كان فيهما آـة إلا االله لفسدتا لهواب الشرط لا ي
عليهـــا اــــرف لـــو اظداة لـــو هـــذه تـريبـــاً الإلهابـــات الـــتي ألهـــابوا بـــا عـــو هـــذه الـضـــية  أمـــا 

فــإني أوى أن هــذه اظلهوبــة بـيــت علــى مـــدمات فاســدة المـــدمات الفاســدة  للعــطبالـســبة 
ان يجهـل بأشـياء كثـيرة التي بـيت عليها هي هكذا  ومو خلال هذا الكلام يعني أن الــ  كـ

وأن فاطمة عليها السلام كانت تجهـل بأشـياء كثـيرة والآن أبـين الكـلام الآن الــ  صـلى االله 
عليا وآلا وسلع تعجّب في البداية قال لو كانت أبـتي فاطمة هزنت فاطمة نزلت الآية لـئو 

دتا تعجّـب أشركت ليحبطو عملـك هـزن الــ  نزلـت الآيـة لـو كـان فيهمـا آــة إلا االله لفسـ
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الـ  هذا التعجب أنا ذكرت جملة مو اظسئلة لماذا هزنت فاطمة لماذا قـال الــ  لمـاذا هـزن 
الـ  لماذا تعجّب الـ  تعجب الـ  مـو أي شـيء التعجـب لا يكـون إلا عــد المفالهـأة أيـو 
يكــون التعجــب؟ التعجــب يكــون عـــد الإنســان  إذا وأى شــيئاً أو سمــع بشــيء لم يخطــر في 

وإنما يكون التعجب هال المفالهأة يفُالهأ الإنسان بشيء هيـئذ يتعجب فهذا يعـني أن بالا 
نبيـا صلى االله عليا وآلـا وسـلع كـان لهـاهلاً بـذه اظمـوو أولاً لهـاهلاً بأبسـط قواعـد الكـلام 
العربي إذا كـان الـحـاة وأهـل العربيـة يعتـبرون هـذا الكـلام ولهـائزاً خرلهـوه فهـذا يعـني أن الــ  

عليــا وآلــا كــان لهــاهلاً بــالكلام العــربي  وهــذا كيــف يمكــو للـــ  هــع عامــة العــرب  صــلى االله
الـــذيو كـــانوا يعيشـــون في بطحـــاء قـــريش وذي بطحـــاء مكـــة كـــانوا مـــو بلغـــاء العـــرب ومـــو 
فصحائهع وهـو الـذي يــول صـلى االله عليـا وآلـا أنـا أفصـح مـو نطـق بالضـاد هـذا إذا أودنـا 

ولهودة في عامـة البشـر فهـو نشـأ في بيئـة العـرب وتعلـع أن نـايس الـ  باظوصاف البشرية الم
الفصاهة فكان أفصـح مـو نطـق بالضـاد  صـلى االله عليـا وآلـاِ وسـلع أمـا إذا أودنـا أن نـــر 
إلى نبيـــا أنــا هــو الــذي أوتي لهوامــع الكلــع وهــو الــذي أوتي فصــل الخطــاب الـــ  صــلى االله 

يــت فصــل الخطــاب فصــلُ الخطــاب عليــا وآلــا هــو الــذي يـــول أنــا أوتيــت لهوامــع الكلــع أوت
لهوامــع الكلــع الآن مــا نريــد أن نتحــدث عــو معــنى هــذيو العـــوانين هــذا يخرلهـــا عــو أصــل 

 :ذيو العـوانين اهديثـا لكو بالـتيجة هذه المطالب المذكووة في هذه الآيات داخلة تحت ه
عـاهــا فــإذا قلـــا أن الـــ  صــلى االله عليــا وآلــا يتعجــب مــو نــزول هــذه الآيــات ومــو لههــة م

بحيــث يكــون التعجــب فحيـمــا يبــين لهبرئيــل المعــنى تتضــح  المعــاني عـــده إذاً المعــاني اللغويــة 
 .أولاً والصي  العربية لم يكو الـ  عالماً با هذا 

نحو نعتــد وهـذا في عـيـدتـا أن الــرآن نـزل دفعـة واهـدةً علـى صـدو الــ  صـلى االله  :ثانياً  
إجمــالي بالآيــات وإن كــان علمــا تفصــيلي صــلى االله عليــا عليــا وآلــا فعـــدهُ عِلــعٌ علــى اظقــل 
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إجماليـاً بكـل آيـات الكتـاب ظن الــرآن نـزل في علما أن لا علماً  الآواءوآلا لكو على اقل 
 .وآلا في ليلة الـدو دفعة واهدة على صدوهِ الشريف صلى االله عليا 

يــف ـفــى عليــا مثــل هــذه عــالمٌ بمــا كــان ومــا يكــون ومــا هــو كــائو كثم أنـــا نعتـــد أن الـــ   
ثانياً يحزن ظن االله قال لا هكذا وهذا يعني أنا غير ، اظموو يعني أولاً لا يدوي بحزن فاطمة 

ــبَطَنَّ (متأكــد مــو نبوتــاِ ظن الـبــوة تلانمهــا العصــمة فالبــاوي إذا قــال لــا  ــركَْتَ لَيَحْ ــئِنْ أَشْ لَ
ــ  لمـاذا هـزن الــ  هـزن الــ  بحسـب يعني أن الـ  سيـع في الشرك ولماذا هـزن ال )عَمَلُكَ 

ــــئِنْ (ظنــــا خوطــــب بأنــــك تـــــع في الشــــرك يحتمــــل أن تـــــع في الشــــرك ؟ التصــــوو الســــاذج  لَ
بالـتيجة هذا خلاف لعصمتاِ صلى االله عليا وآلا وهـو صـاهب  )أَشْركَْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ 

عــو نبيـــا صــلى االله عليــا العصــمة المطلـــة كيــف يمكــو أن تكــون هــذه المعــاني التافهــة غائبــة 
وآلا وسلع هتى يـشغل بعض العلماء في أن يرقعوا مثل هـذه المسـائل بـذه المرقعـات الـتي لا 

 .تبتني على علعٍ وثيق 
لجهلهــا بمعــنى  يهــا أفضــل الصــلاة والســلام ؟ هزنــت المســألة اظخــرى لمــاذا هزنــت فاطمــة عل 

هزنــت فاطمــة عليهــا أفضــل الصــلاة كــلام الـــ  قطعــاً لا يمكــو هــذا وهــي البليغــة الفصــيحة 
والسـلام ألشــكٍ مـهــا في عصــمتها وهــذا لا يمكـو هــذا لا يمكــو أبــداً تشــك في عصــمتها إذاً 
أيو اليـين إذاً أيو يـيـها صلوات االله وسلاما عليها وهي التي لا تجد لبيتها سـفاً إلا عرش 

أيـو يـيـهـا أهزنـت فاطمـة وب العالمين كمـا يــول بـاقر العـترة صـلوات االله وسـلاما عليـا إذا 
ظن الـ  قاـا وكيـف تحـزُن وكيـف تحـزُن وهـذا خِـلافٌ للتسـليع للــ  ومـو أشـدُ تسـليما مـو 
فاطمة للـ  بل هـي ذات الــ  بـل هـي عـين الــ  صـلى االله عليـا وآلـا هـتى لـيس صـحيحاً 

يــا وآلــا أن أقــول أن فاطمــة ســلمت للـــ  ظن هــذا يعــني أني فصــلتها عــو الـــ  صــلى االله عل
هي ووها التي بين لهـبيا كما قـال صـلى االله عليـا وآلـا  وهيـئـذ لمـا كانـت هـي ووهـا الـذي 
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بين لهـبيا فما يعتلج في قلباِ يعتلجُ في قلبها  وما يكون في باطـاِ يكـون في باطـهـا  ومـا في 
ووهـا قلباِ مو علعٍ هو في قلبها وما في قلبـاِ مـو نـووٍ هـو في قلبهـا أيضـاً هـو هـذا معـنى هـي 

التي بين لهـبيا فهذه المعاني هزنت فاطمة أنا لا أُشكِل على أصـل الروايـة وإلا تولهـد عــدنا 
ووايــات وإن كانــت هــذه الروايــة بحســب الـــاهر عاميــة لكــو عـــدنا مــو طريــق أهــل البيــت 
صلوات االله   عليهع أجمعين ووايات كثيرة مو هذا الـبيل وهديثي عو هـذه الواقعـة باعتبـاو 

 .ها السؤال عـ
لكو هــا أشـير إلى قواعـد عامـة لفهـع أمثـال هـذه الروايـات الـواودة عـو أهـل البيـت صـلوات 

هكـــذا علـــى ســـذالهتها وووايـــة ، االله علـــيهع أجمعـــين وإلا هـــذه الروايـــات إذا نأخـــذها هكـــذا 
تــدويها خــيرٌ مــو ألــف ووايــةٍ ترويهــا  وإنمــا يعُــرف مـــانل الرلهــال علــى قــدو ووايــتهع عــو أهــل 

مــو أهــل البيــت أعرفــوا مـــانل الرلهــال علــى قــدو ووايــتهع عـــا وفهمهــع مـــا  البيــت وفهمهــع
الفهع الذي أيضاً يرلهع لـتالهات الإنسان الخاصة يـع في الخطأ وإنما الفهع الصـائب الـذي 
يرلهــع إلى العــين الصــافية إلى عــين آل الرســول صــلوات االله علــيهع أجمعــين فــا أعرفــوا مـــانل 

وفهمهع مـا فأمثال هذه الروايات التي تصوو لـا بذا التصوير الرلهال على قدوِ ووايتهع عـا 
الساذج هـذا بالـسـبة للفهـع السـاذج وإلا الـذي يفهمهـا فهمـاً صـحيحاً لا يجـد هـذه المعـاني 
أن فاطمــــة هزنــــت لـــــول الـــــ  وهــــذا خــــلاف للتســــليع وهــــذا لههــــلٌ في المعــــاني اللغويــــة في 

صلى االله عليا وآلا هزن لـزول هذه الآية الكلمات وشكٌ في العصمة كيف تحزن وان الـ  
وهذا شكٌ في نبوتاِ صلى االله عليا وآلا وهو يعلع أنا هو الفاتح وهـو الخـاتم صـلى االله عليـا 
وآلــا وأنــا هــو اظول وهــو اظخــر هــو يعلــع بــذه المعــاني صــلى االله عليــا وآلــا كيــف يشــكُ في 

فالهأة والمفالهأة تأتي مـو الجهـل فـرع نبوتاِ ثم ماذا يتعجب بعد ذلك والتعجب متفرعٌ عو الم
مــو فــروع الجهــل ظن الإنســان لم يكــو عالمــاً بــذا اظمــر ففــولهئ بــا هــذه المعــاني تجــري علــى 
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أمثالي وأمثال غيري لا علـى وسـول االله ولا علـى فاطمـة عليهـا أفضـل الصـلاة والسـلام هـذه 
ما تجري علـى آل الرسـول معاني اـزن المبتني على الجهل ومعاني التعجب تجري على أمثالـا 

صلوات االله عليهع أجمعين إذاً يا تـرى مـا المـراد مـو هـذه المعـاني أن فاطمـة هزنـت وأن الــ  
هزن وأنا تعجب لمـا قـال الــ  هـذه الكلمـة مـا المـصـود مـو مــل هـذه اظمـوو هــاك قـانونٌ 

نونٌ بيــا صـادق بيــا صـادق العـترة ومـو هـذا الــانون نحـو نـطلـق ونتفـرع في معرفـة المعـاني قـا
العـــترة صـــلوات االله وســـلاما عليـــا مـــاذا قـــال في الكـــافي الشـــريف لشـــيخـا الكليـــني عطـــرَ االله 

قال ما كلع وسول االله صلى االله عليا وآلا العباد بكـا عـلاِ قـط يعـني ولا  مرقده ماذا قال ,
مل على أساز مرة ولا هالة تكلع مع الـاز وفـاً لمـاييسا صلى االله عليا وآلا وإنما كان يع

المــداواة والــذي يـــول أنـّــا معاشــر اظنبيــاء أمُِرنـــا بمــداواة الـــاز كمــا أمُِرنـــا بــأداء الفــرائض بـــل 
هـيــة التربيـة الـبويـة مبتـيـا علـى هـذا اظمـر وهـذا اــال لـيس فــط في الــ  صـلى االله عليــا 

وسـول االله العبـاد  وآلا وإنما في الصدّيـة وفي كل اظئمة صـلوات االله علـيهع أجمعـين فمـا كلـع
ع وهــذا واضــح في ســيرتاِ وهــذا واضــحٌ في ســيرة أهــل  بكـــا عـلــا قــط وإنمــا كــان يراعــي عـــوـ
البيت يعـني أن الــ  كـان يجهـل أن عليـاً هـو الـذي يتـزوج فاطمـة هـتى عــدما يـأتي أبـو بكـر 

يعلـع  ويأتي عمر وفلانٌ وفـلان مـو هـؤلاء الطغـام لخطبتهـا فيــول إني أنتــر أمـر االله مـا كـان
بذا الـ  صلى االله عليا وآلا وإنما أواد أن يبين لممة  أن نواج علي مو فاطمة هو مـو االله 
لكو لو هكذا أخبرهع لما صـدقوه لـو هكـذا أخـبرهع لمـا صـدقوه ولـذلك  وإلا الــ  لا يعلـع 
بــذا كيــف يمكــو ثم أن الـــ  صــلى االله عليــا وآلــا لا يعلــع هـــائق هــؤلاء ظنــا مــو قولــا إني 
أنتـر الجواب مو االله سبحانا وتعالى يعني أنـا يـــر في هـؤلاء وبمـا هـع أكفـاء لفاطمـة لكــا 
يريـــد التعيـــين مـــو االله ســـبحانا وتعـــالى يعـــني أن الــــ  يجهـــل بأسمـــاء أهـــل البيـــت هـــتى يـتــــر 
التســـمية للإمــــام اـســــو أن تــــأتي مـــو الســــماء نعــــع هــــو هـــذا تشــــريفٌ نحــــو لا نـكــــر هــــذه 
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ية نزلـت مـو السـماء هـذه المعـاني لا نـكرهـا لكـو لا يعـني أن الــ  كـان الروايات وأن التسـم
 لهــاهلاً بــذلك وإلا كيــف واظنبيــاء مــا قبُِلــت نبــوتع إلا بأخــذ العهــود والمواثيــق علــيهع بـبــوة
نبيـا وبولاية اظئمة كيف يمكو هذا يعني أن الـ  كـان لا يعـرف أن هـذا المولـود هـو اـسـو 
عليا السلام الـ  كان لا يعرف أن هذا المولود هو اـسين عليا السلام أبداً إذا كـا نتصـووُ 

الله   في نبيــا هـذا إذاً مـا هـو الفـرق فيمـا بيـــا وبيــا صـلى االله عليـا وآلـاِ وسـلع علـي صــلوات ا
عليـــا والـــذي أوتي وأعطـــي تمـــام علـــوم الــــ  صـــلى االله عليـــا وآلـــا أقـــرأ الروايـــات تجـــده يســـأل 
مسائل الآن أقـل الــاز خـبرةً بالمسـائل الشـرعية يعرفهـا تجـد الإمـام يسـأل عـو غسـل الجـابـة 
تجد الإمام والإمام لا يجـب الإمام لا يجـب تجد الإمام يسأل عو غسل الجـابة وتجد الإمام 

أل عـو كيفيـة الوضـوء وهـو في عمـر العشـريو في أيـام في المديــة والإمـام يجلـس بـين يـدي يس
الـ  ويسألا عو الوضوء  يعني هذه المدة التي مرت مو عمـر الإمـام لم يكـو يعـرف الوضـوء 
هــذه مســائل تحتــاج إلى توقــف تحتــاج إلى تأمــل إنمــا كــان يســأل الإمــام هكــذا ظن أصــحاب 

لعـــل  هـــذه المســـائلء التافهـــة الإمـــام يريـــد أن يســـأل ا إلا عـــو اظشـــياالــــ  مـــا كـــانوا يســـألون
ولذلك عمر نفسا في أيام خلافتاِ لما كان يسألونا عو بعـض أصحاب الـ  يعلمون بذلك 

المسائل في قضايا الديات والـضاء يـول مـا أعـرف مـو هـذا شـيء قـالوا أيـو كــت ألم تكـو 
ني عـو ذلــك الصـفق باظســواق مـو الصــباح إلى مـع الـــ  صـلى االله عليــا وآلـا قــال لــد شــغل

 الليل يدوو في اظسواق هذا في كتب العامة مولهود لـد شغلني عـو ذلـك الصـفق باظسـواق 
كـان هــاك سـوق مفتـوح عــد البـيـع يبيعـون فيـا أشـياء مختلفـة وبيع الخيوط والــر وفي البـيـع  

ق باظسـواق هـؤلاء الـذيو وهذا كان يجلـس يبيـع الخيـوط والـربـة لــد شـغلني عـو ذلـك الصـف
وتركوك قائما الـ  يخطب لما سمعوا بالـافلة دخلـت إلى المديــة تركـوا الــ  وهـو يخطـب الآيـة 
صريحة في سووة الجمعة  وتركوك قائماً وانصرفوا إلى اللهو والتجاوة سمعوا الدفوف لما دخلت 
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ل لمــا تركــوك إلى اللهــو إلى المديـــة هــذه الـافلــة كانــت معروفــة تضــرب قبلهــا الــدفوف والطبــو 
والتجــاوة  اللهــو هــو هــذا ضــرب الــدفوف والطبــول  والكثــير مـــهع مــا كــان يريــد أن يشــتري  
كــان يريــد أن يتفــرج  وتركــوا الـــ  قائمــا يخطــب لم يبـــى معــا إلا أنفــاو لا يتجــاون عــددهع 

مـع أصابع اليد  علي وسـلمان واضـراب سـلمان وضـوان االله تعـالى علـيهع هـؤلاء الـذيو بــوا 
الـــ  , الـــ  كــان يعــيش في مثــل هــذا التمــع المـــحط الــذي لا يعــرف قيمــة للـــ  صــلى االله 
عليا وآلا وسـلع وإلا أوز ابـو الصـامت أوز ابـو الصـامت يــاهر نولهتـا والـهـاو مولهـود 
في الجاهليــة لكــو المولهــود في الجاهليــة أن الرلهــل إذا قــال لزولهتــاِ أنــتي علــيّ كـهــر أمــي تحــرم 

ــــرج مـــو بيتـــا وهـــذا عــــدهع مـــو اظعـــراف الـاســـية ومـــو يرلهـــع إلى نولهتـــا بعـــد  عليـــا أبـــداً 
الـهاو كمو تزوج أما عرف قاسي كان عـد العـرب أوز ابـو الصـامت في المديــة كـان مـو 
اظنصاو شيا كبير أختلف مع نولهتاِ قال ـا أنتي عليّ كـهر أمي لا نالت أفكاو الجاهليـة 

 .. عليّ كـهر أمي لهاء هذه سووة الادلةمُعشعشة في وؤوسهع  قال ـا أنتي
 ....)إلى هـا يـتهي الولها اظول مو الكاسيت(...

المولهودة في الكتاب الكريم تتحدث عو هذه الواقعا هي هذه التي لهاءت تشـتكي وتجـادل 
الـ  صلى االله عليـا وآلـا  نولهـة أوز ابـو الصـامت  فجـاءت إلى الــ  وهدثتـا الآن الـال 

ذكر تفاصيل الـصة الـ  ماذا قال ـا قال أنا لو يأتني في ذلـك كتـاب لم يــزل ما يسع أن أ
علــي في ذلــك كتــاب لم يـــزل علــيّ في ذلــك كتــاب هــتى أهكــع ببـــكِ وبــين نولهــك ومــا أنــا 
مو المتكلفين يعني أن الـ  صلى االله عليا وآلا لم يكو عالمـاً بـذا اـكـع هـذا هكـعٌ لهزئـي 

لتشـريع علـى أي هـال لا نريـد أن نـدخل وبالـتيجـة التشـريعات  هكعٌ فرعـي والــ  لـا هـق ا
كما يـول إمام اظمة وضوان االله تعـالى عليـا في كتابـاِ مصـباح اـدايـة يــول التشـريعات هـي 
أصلاً مو الـ   االله سبحانا وتعالى أوكل الـ  بأن يشرع فشرع الـ  وهكذا الإمام صـلوات 
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سـألة فيهـا اختلافـات كثـيرة وشـرقوا وغربـوا  لكـو الــول االله وسلاما عليا وإن كانـت هـذه الم
الفيصــل هــو هــذا والــذي يـهــر مــو وواياتـــا الشــريفة علــى أي هــال مــا نريــد أن نــدخل في 
تفاصيل هذه المسألة يعني أن الـ  سواء كان مُشرعاً أم لم يكو مُشرعِاً يعني أن االله لم يعلع 

ل ـع لا تـأتوا الصـلاة وأنـتع سـكاوى مـا كـان يعلـع الـ  تمام الشرائع يعني أن الـ  عـدما قا
أن الخمــــر هــــرام وان يعلــــع أن الخمــــر هــــرام مـــــذ البدايــــة وإنمــــا الـــــوم لا يحتملــــون الـــــوم مــــا 
يتحملــون لا بــد أن يجــاويهع لا بــد أن يــداويهع شــيئاً فشــيئاً وهكــذا في ســائرِ غــزوات الـــ  

ا ومــا أويــد أن أكثــر مــو هــذه اظمثلــة وهكــذا في ســائر شــؤونات هيــاة الـــ   والمـــام طــال بـــ
لكــو أشــير إلى مثــال واهــد تتوضــح لــك فيــا الصــووة وهــذا المثــال إنمــا أذكــره ظن كثــير مـــكع 
يحفـــاُ أو قــد سمــع بــاِ الإمــام اـســو واـســين صــلوات االله عليهمــا في أيــام صِــباهما بالـتيجــة 

ا وعلـى كـل مـو في اظوض الإمام عـدنا معصوم مُذ أن كان في بطو أما والإمام هجة عليــ
والســماء مــــذ أن كـــان في بطــو أمـــا صـــلوات االله وســـلاما علــيهع ولـــذلك المعصـــوم هـــتى في 
صباه لا يلعب ولعبا يكون هجة ما يصدو مـا في جميع هالاتا هجـة عليــا الإمـام اـسـو 
والإمـــام اـســـين لمـــا يريـــا ذلـــك الشـــيا الـــذي لا يحُسِـــو الوضـــوء مـــاذا يفعـــلان ألا يـهـــران 

تخاصع فيما بيـهما  يـهران التخاصع فيما بيـهما ويأتيان إلى هذا الشـيا أصـلاً قصـة لا ال
واقع ـا ليس هـاك مو اختلافٍ بين اـسو واـسـين لكـهمـا لـو لهـاءا إلى الشـيا مـا أخـذ 
بكلامهما وإنما لهاءوا عو طريق المداواة فـالوا لا أنـت اهكـع بيـــا فلمـا نــر إلى ولهوههمـا 

لا أعـرف الوضـوء مـا كـان أهـدٌ مـهمـا في قلبـاِ مشـكلة علـى اظخـر ومـا كـان  قال أنـا الـذي
اصــعٌ ظلهــل وضــوء كيــف يمكــو هــذا تصــوو هــذه المعــاني في  يولهــد ـاصــع فيمــا بيـهمــا وـ
إمـــامين معصـــومين صـــلوات االله عليهمـــا فأمثـــال هـــذه التصـــرفات الكثـــيرة في أئمتــــا أو مـــثلاً 

ن يحــدث مثــل هــذا الخصــام هــذا في وواياتـــا خصــام خصــام بــين اظمــير وبــين الزهــراء يمكــو أ
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ظي شـــيء أيهمـــا أهـــب إلى الــــ  ويـتشـــر خــــبر الخصـــام في المديــــة ويجلـــس الــــ  للفصــــل 
ويجتمع اظصحاب فيـول عليٌ أهب أليّ أهبُ إلى قل  مـكِ علـي لـا هـب الرلهـال وأنـتِ 

تعلـع مـا في قلـب الــ   لكِ عـز الولـد علـي أهـب إلى قلـ  هـو لـيس المـراد هــا أن الزهـراء لا
ولا أن الزهراء لا تعلع مـزلة علـي صـلوات االله وسـلاما عليـا وعليهـا الـضـية هــا ظنـا بعـض 
المسائل إذا أثيرت بأسلوبٍ معين هذه بمثابة الوسائل التعليمية للـاز كما قال صادق العترة 

لو قلـا أطفال كثير عليـا  أن الـ  ما كلّع العباد بكـا عـلا وما العباد قيمتهع إلى الـ  هتى
ولولا آل محمد لكـا كالبهائع الإمام العسكري صلوات االله عليا يـول لولا آل محمـد لكــتع  
كالبهـائع وبــائع وكثـير بالـيــاز إلى وسـول االله صــلى االله عليــا وآلـا وســلع فهـذه اظمــوو الــتي 

مثالـا بل في بعضِ تُذكر في ووايات أهل البيت وتصرفات تذكر وكأ�ا تصرفات تصدو مو أ
اظهيان نحو نأنف مـها إنما كانت على سبيل التعلـيع وإلا أهـل البيـت مـا أظهـروا شـيئاً مـو 
واقعهـع هـتى هــذا الصـوت الـذي يتكلمــون بـا مــا أظهـروا أصـواتع اــيـــة الروايـة في الكــافي 

لمـات الشريف  وواية وبما تستغرب مو مثل هذه الكلمات الاستغراب نتيجة الابتعاد عو ك
 .أهل البيت 

الروايـــة في الكـــافي الشـــريف عـــو إمامــــا الكـــاظع صـــلوات االله عليـــا يرويهـــا علـــي ابـــو محمـــد 
الــــوفلي بإســــاد صـــاهب الكـــافي وحمـــة االله عليـــا علـــي ابـــو محمـــد الــــوفلي يـــــل عـــو الإمـــام 
الكـــاظع عليـــا الســـلام يــــول ذكـــرت الصـــوت عــــد علـــي ابـــو محمـــد في محضـــر إمامــــا بـــاب 

ـــيح ، ث عـــو الصـــوت اــــوائج يتحـــد الصـــوت الإنســـاني بشـــكل عـــام الصـــوت الجميـــل الـب
ذكرت الصوت عــده فمـاذا قـال إمامــا أبـو اـسـو صـلوات االله وسـلاما عليـا قـال أن علـي 
ابو اـسين عليهمـا السـلام كـان يــرأ يعـني يــرأ الــرآن بصـوتاِ فلربمـا يمـر بـا المـاو فصـعق مـو 

و هسو صوتاِ هذا الصعق مو هسو صـوتاِ لاهـظ هسو صوتاِ فلربما يمر با الماو فصعق م
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تتمة الكلام ليس مو تمام الصوت يـول وأن الإمام لو أظهر مو ذلك شيئاً لما تحملاُ الـاز 
ـسـا لو أن الإمام يعني مع ذلك هذا المعنى الذي ظهر مو الإمام السجاد عليا السلام لم 

ملا الـاز مو هسـاِ قلت يا ابو وسـول يكو قد أظهر شيئاً وأن الإمام لو أظهر شيئاً لما تح
االله أولم يكــو وســول االله صــلى االله عليــا وآلــا يصــلي بالـــاز ويرفــع صــوتاُ بــالـرآن ألم يكــو 
يرفـــع صـــوتا بـــالـرآن قـــال نعـــع إن الرســـول أن وســـول االله صـــلى االله عليـــا وآلـــا وســـلع يحُمِـــل 

وأمثاـا الوقـت مـا يسـع أن الـاز مو خلفاِ ما يطيـون كان يحملهع ما يطيـون هذه المعاني 
ألملــع طالــب أخــرى لا بــد أن أشــير أليهــا أبســط الكــلام في لههــات أخــرى بالـتيجــة هـــاك م

اـــديث مــو لههاتــاِ بـــدو مــا أتمكــو هــذه اـــالات مــثلاً هــذا الصــوت هــذا الصــوت أهــل 
البيت ما أظهروه إذاً كيف يـهرون ما في قلوبع هو هذا الصـوت مـا ظهـر مــا شـيء يــول 

لإمــام لــو أظهــر مـــا شــيئاً لمــا تحملــا الـــاز مــو هســـاِ والروايــة في الكــافي الشــريف عــو أن ا
إمامـا باب اـوائج صلوات االله وسلاما عليا إذاً أهل البيت صـلوات االله علـيهع أجمعـين في 
ع فمــا ظهــر مـــهع هــذا اـــزن الــذي ظهــر مــو  تصــرفاتع كــانوا يعــاملون الـــاز بـــدو عـــوـ

م إنمـــا هـــو هـــزنٌ تعليمـــي إظهـــاوٌ للحـــزن إذاً كيـــف يكـــون معـــنى الـصـــة الزهـــراء عليهـــا الســـلا
بالشكل الإجمالي بالشكل الإجمالي الــ  صـلى االله عليـا وآلـا وسـلع أواد أن يبـين للــاز أن 
اـدود لا بد أن تـام فذكر ــع أمـراً مسـتحيلاً أنـا لـو كـان ذلـك مـو فاطمـة ظقمـت عليهـا 

ـاز أن اـدود لا بد أن تـام ولا نـاش في ذلك هـذا أولاً اـد هتى يثبت معـاً في نفوز ال
وفاطمــة عالمــة بــذلك وإنمــا هزنــت ظي أمــر أظهــرت اـــزن لــئلا يتصــوو بعــض المســلمين أو 
يتصوو بعض مو وصل أليهع الكلام أن هذا اظمر يحتمل في فاطمة فـأظهرت اــزن ظلهـل 

و عملك بيـاً أن هذه المعاني التي الـاز إظهاو للحزن وهذه الآية أنزلت لئو أشركت ليحبط
نُسبت للزهراء بشـرط لـو يمكـو أن تـسـب هـتى للــ  بـل يمكـو أن تـسـب هـتى الله سـبحانا 
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وتعالى وإنما أظهر الــ  هزنـا كـي يستشـعر الــاز بعـد ذلـك قيمـة معـنى الآيـة الـتي نزلـت لـو  
ن التعليمـي لإلفـات كان فيهما آـة إلا االله لفسدتا وهذه الـضية مجرد كانت علـى نحـو اــز 

نــر الـــاز أمـا مــاذا نســتفيد مـو الواقعــة أيـة أمــوو الــتي يمكـو أن نســتـتجها مـو هــذه الـصــة 
أولاً نستفيد مو هذه الواقعة عـمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام وأيو تكمو عـمة 

لا قـال لـو  الزهراء صلوات االله وسلاما عليها تكمو عـمة الزهراء أن الـ  صلى االله عليا وآ
كانت أبـتي فاطمة أي لو سرقت لو كانت أبـتي فاطمة ظقمت عليها اـد فجـاء الخطـاب 
للــــ  لـــئو أشـــركت ليحـــبطو عملـــك والشـــرك لا يمكـــو أن يكـــون متعلــــاً بـــذات الــــ  ظن 
الشرك أيو يكون الشرك يكون في الـلوب وفي الذوات التي هي بعيدة عو االله وأما الـلـوب 

معــنى الشــرك الـلــب الــذي يكــون عرشــاً للــرحمو لا  ليهــاإ لا يمكــو أن يتطــرق الـريبــة مــو االله
يمكو أن يتطرق أليـا الشـرك وقلـب نبيــا عـرشٌ للـرحمو صـلى االله عليـا وآلـا قلـب نبيــا عـرش 
فكيف يمكو الـلب الذي يستوي فيا الرحمو ويستوي عليـا الـرحمو ويمُـم بــوو الـرحمو كيـف 

يمكـو فكمـا أن الشـرك مسـتحيلٌ علـى الـذات الـبويـة وكمـا أن يمكو أن يـفذ أليـا الشـرك لا 
ولهــود الشــريك والهــب العــدم لــو كــان فيهمــا آـــة إلا االله  كمــا أن الشــريك للبــاوي والهــب 
العدم بالضرووة  الشرك للـ  والهب العدم بالضرووة وأيةُ نـيصـةٍ أيضـاً والهبـة العـدم بالـسـبة 

 .أولاً يكشف عو عصمتها المطلـة للزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام وهذا 
وثانياً يكشف عو عـمة مـامها عـد الباوي سبحانا وتعالى بحيث أنا لمـا نُسـب أليهـا هـذا 
المعنى نسب المعنى إلى نفسا الباوي سبحانا وتعالى ونسب المعنى إلى نبياِ وهـو أهـب الخلـق 

طمـــة وأن االله يغضـــب أليــا وهـــذا المعـــنى يتجلـــى في اــــديث الشـــريف أن االله يرضـــى لرضـــا فا
لغضــب فاطمــة عليهــا أفضــل الصــلاة والســلام هــذيو المعـيــين معــنى العـمــة ومعــنى العصــمة 
نســتفيده مــو هــذه الواقعــة ومعـــاً ثالــث نســتفيده أيضــاً مــو هــذه الواقعــة وهــو التأديــب لممــة 
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ليـا تأديب هـذه اظمـة ظنـا وود في وواياتــا الشـريفة عـو الإمـام الرضـا صـلوات االله وسـلاما ع
أيــاكِ أعــني (لــئو انــا هــذه الآيــة الشــريفة وبشــكلٍ عــام الـــرآن يـــول أن الـــرآن نــزل بلســان 

وووايــات واودة عــو الإمــام الصــادق عــو الإمــام الرضــا بــذا الخصــوص أن ) وأسمعــي يــا لهــاوة 
والإمـام الرضـا في كلامـا مـع هـذا الـذي  )إياكِ اعـني وأسمعـي يـا لهـاوة(الـرآن نزل بذا المعنى 

في مــا نُسِــبَ إلى اظنبيــاء في الـــرآن الكــريم مــو أخطــاء والـــ  يبــين هــذه المعــاني فلمــا  يـاقشــا
يــذكر لــا هــذه الآيــة في الخطــاب مــع الـــ  لــئو أشــركت ليحــبطو عملــك قــال هــذا خطــاب 

ومعــنى هــذه الآيــة بالــذات في ووايــات أهــل ) إيــاك أعــني وأسمعــي يــا لهــاوة(لممــة مــو بــاب 
هذا خطاب لممة ومولها للـ  صلى االله عليـا وآلـا  )لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْركَْتَ (البيت 

 .الروايات الواودة عو أئمتـا  لئو أشركت في ولاية علي شريكاً أخر
وَإِنْ لــَمْ (الــواود في وواياتـــا هــو هــذا عــو أهــل البيــت في تفســير هــذه الآيــة كمــا قــال البــاوي  

لـَئِنْ أَشْـركَْتَ ) ( وَإِنْ لَمْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (نفس المعـنى )  تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِسَالَتَهُ 
نفس المعنى المولهود في هذه الآية الشريفة فإن لم تفعل فما بلغـت وسـالتا  )لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ 

في هـذه الآيــة  فهـذا الخطــاب هــا )لـَئِنْ أَشْـركَْتَ لَيَحْــبَطَنَّ عَمَلـُكَ (هـو نفسـا في هـذه الآيــة 
الشريفة ومجمل ما في هذه الواقعة هو تأديب لممـة في كيفيـة تعاملهـا مـع أهـل البيـت بـحـوٍ 
عــام ومــع الزهـــراء عليهــا الســلام بـحـــوٍ خــاص تأديــبٌ إن لا يتطـــرق هــتى إلى الــذهو نســـبة 
الخطــأ أو نســبة الــيصــة أو تصــوو الخطــأ أو تصــوو الــيصــة في ذات فاطمــة عليهــا الســلام 

كمــا يحــق لـــا أن لا نتصـوو الشــريك للبــاوي لــو كـان فيهمــا آـــة إلا االله لفســدتا كمــا لا   ظنـا
يحق لـا أن نتصوو شـريكاً للبـاوي كـذلك لا يحـق لــا أن نتصـوو أن الــ  يشـرك لـئو أشـركت 
ليحــبطو عملــك كــذلك لا يحــق لـــا أن نـســب نـصــاً إلى فاطمــة ونســبة الــــص تــاوة تكــون 

تصــوو وهــذا تأديــب لممــة وبيــان صــريح لممــة أنمــا قــال الـــ   ذلــك بــالكلام وتــاوة تكــون بال
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وحمة بالـاز قال الـ  هتى يتحسس الــاز المعـنى الـذي يريـده وإلا مـا كـان الــ  يـصـد أن 
يـســب الــــص إلى فاطمــة صــلوات االله وســلاما عليهــا إنمــا أواد الـــ  أن يثبــت المعــنى والـــ  

أمثـال هـذه الجمـل بـل يبـذل نفسـا ـدايـة الــاز وهـذا صلى االله عليا وآلـا لـيس فــط يـذكر 
معـــنى وحمـــة أهـــل البيـــت وهـــذا معـــنى وحمـــة البـــاوي والبـــاوي ســـبحانا وتعـــالى عــــدما يــــول في 
اـــديث الـدســي أنــا مــو أهبــني أهببتــا ومــو أهببتــا عشـــتا ومــو عشـــتا قتلتــا ومــو قتلتــا 

خلـوق مـا قيمـة المخلـوق مـا قيمـة ديـة للم فعليّ ديتا ومو علـيّ ديتـا فأنـا ديتـا البـاوي يكـون
االله سبحانا وتعالى يــول علـيّ ديتـا مـو قتلتـا في اــديث الـدسـي فعلـيّ ديتـا وأنـا المخلوق 

ديتــا البــاوي يكــون ديــة للمخلــوق بالـتيجــة الديــة تكــون قيمــة للمـتــول أن البــاوي ســبحانا 
عبـد وكــت ولهلـا وتعالى يكون دية للـ  بل يصل الكلام في اظهاديث الـدسـية في وصـف ال

التي يمشـي بـا البـاوي يــول عـو العبـد هكـذا  هـذا العبـد الـذي يتــرب أليـا بالـوافـل فيكـون 
بصــره يكــون سمعــا وكـــت ولهلــا الــتي يمشــي بــا البــاوي ســبحانا وتعــالى بالـتيجــة هــذه المعــاني  
ةً أو هتى ما لهاء في سووة ياسين يـا هسـرةً علـى العبـاد البـاوي يتحسـر علـى العبـاد يـا هسـر 

علــى العبــاد هــذه المعــاني الــتي تشــير إلى وحمــة البــاوي للعبــد وانــا عبــدي تـــدم أليّ شــبراً أتـــدم 
أليــك مــيلا هــو هــذا معــنى التـــدم ميــل أن االله يتـــدم إلى العبــد أكثــر ممــا يتـــدم العبــد إلى االله 

هـــذه المعـــاني  ،إلى الدولهــة الـــتي يكــون ديـــة للعبــد يكـــون ولهـــلا أكــون ولهلـــا الــتي يمشـــي بــا 
وودت في اظهاديـث الـدسـية وفي الكلمـات الشـريفة المرويـة عـو آل وسـول االله صـلوات االله 

البيـت بـالخلق الــ  هــا عــدما  أهـلعليهع أجمعين هذا يكشف عو وحمة الباوي وعو وحمـة 
يبـــين هـــذا المعـــنى لا يريـــد أن يـســـب نـصـــاً للزهـــراء صـــلوات االله عليهـــا وإنمـــا يريـــد أن يثبـــت 

وبٍ كـان هـتى ولـو كـان في ألفـاظٍ قـد يكـون فيهـا شـيء مـو الـــص وإن لا المعاني بأي أسـل
يولهـــد نــــص في هـــذه اظلفـــاظ لكـــو هـــتى وبمـــا يتـــوهع بعـــض المتـــوهمين فيلصـــق فيهـــا بعـــض 
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الــــص في ســبيل تثبيــت المعــاني في أذهــان الـــاز وإذا ثبتــت هــذه المعــاني كــان صــلاح الـــاز 
نفســا ويـــدم أهــل بيتــا صــلوات االله ـــ  يـــدم فيهــا وكانــت هدايــة الـــاز فيهــا  وبالـتيجــة ال

مــو هــذه ا نــال الـــ  صــلى االله عليــا وآلــا علــيهع أجمعــين قــرابين ظلهــل هــذا اظمــر وإلا مــاذ
اظمة وماذا نال مو التمع الذي كان يعيش فيا صلى االله عليا وآلا الـ  على فراش مرضـا 

في مثواه صلوات االله وسلاما عليا وعلى  صلى االله عليا وآلا والـ  لما يدفو والـ  لما يواوى
لاستئصال شئفة البيت الـبوي المطهر وماذا يجتمعون ويخططون  أللعـاءآلا اظطهاو والطغام 

فعلت اظمة  بآل وسول االله هذا المعنى الذي أشرنا أليا أن هذا فيـا إشـاوة إلى تأديـب اظمـة 
علت اظمة وكيـف تعاملـت هـذه اظمـة مـع للتعامل مع الزهراء وللتعامل مع آل الزهراء ماذا ف

آل الرســول صــلوات االله علــيهع أجمعــين ومــا الــذي لهــرى علــى بيــت الـــ  بعــد وهيــل الـــ  
صلى االله عليا وآلا وسـلع أشـير إلى مـا ذكـره سُـليع ابـو قـيس اظبيـات الـتي قرأتـا في مـدمـة 

           .اللس 
 قــــــــــــال سُــــــــــــليع قلــــــــــــت يــــــــــــا ســــــــــــلمان

 

 أســــــــــتئذانُ هــــــــــل دخلــــــــــوا ولم يــــــــــكُ  
  

والـــذي  )الســــيفة(هـــذا سُـــليع ابـــو قـــيس اــــلالي صـــاهب الكتـــاب المعـــروف كتـــاب سُـــليع 
ومن لم يكن في بيته كتاب سُليم ما كان فـي بيتـه ( )أبجد الشيعة(سميا إمامـا الصادق ي

كمـــا يــــو إمامــــا الصـــادق   )شـــيء مـــن أســـرارِ آل محمـــد صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين
لى بعض اظمـوو الـتي ذكرهـا سُـليع ابـو قـيس وضـوان االله تعـالى عليـا صلوات االله عليا أشير إ

في كتاباِ هذا والذي يتحدث عو مـلومية أم اـسو واـسـين هـديث طويـل واللـس طـال 
 .بـا وما أويد الإطالة عليكع 

لكــو أشــير إلى تلكــع اللحـــات اـاسمــة في تــأويا الإســلام إلى تلكــع اللحـــات اـاسمــة في 
ع إلى تلكــع اللحـــات اـاسمــة في تــأويا الـلــع والعــذاب الــذي صُــبّ علــى آل تــأويا التشــي
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وتميز  فرُقِ فيها بين اـق والباطل وسول االله صلوات االله عليهع أجمعين تلكع اللحـات التي
لعــة االله عليهمـا تلكـع اللحــات الـتي ابتـدأت يز طريق هبـترٍ و نويـق طريق علي وفاطمة وتم

عـد باب الـداو نـادى عمـر يـا علـي إمـا  أللعـاءاو فاطمة لما الهتمع فيها الويلات في باب د
أن ــــرج إلى  البيعـــة وإلا أضـــرمت عليـــك الــــاو الزهـــراء صـــلوات االله وســـلاما عليهـــا كانـــت 

 أيــو المضــطر الــذي واقفــة خلــف البــاب ســيدي يــا صــاهب اظمــر ســيدي يــا ابــو وســول االله
أيـــو ولهـــا االله الـــذي أليـــا يتولهـــا ؟ ــــوى أيـــو صـــدو الخلائـــق ذي الـــبر والتيجـــاب إذا دعـــا ؟ 

أيـو الطالــب بـذهول اظنبيــاء  وأبـــاء ؟ أيــو السـبب المتصــل بـين اظوض والســماء ؟ اظوليـاء 
الزهراء عليها السلام كانت واقفة خلف الباب اللعين لما عرف أن الباب لا تفـتح ؟ اظنبياء 

عليها السلام تمانعاُ كانـت جمع اـطب سجر الـاو في اـطب ثم أخذ يدفع الباب وفاطمة 
تمانعــا وهــو يــدافع البــاب بعـــد ذلــك وكــل البــاب برلهلــا فألصـــق الزهــراء علــى الجــداو ونبـــت 
المســماو في صــدوها صــلوات االله وســلاما عليهــا يـــول لمــا ألصـــتها إلى الجــداو بكــت بكــاءاً 

ني تذكرت كيـد عالياً  وندبت أباها يـول لما سمعت ـا نفيراً عالياً كدت أن ألين وأنـلب لك
محمد وولوغ علي في دماء صـاديد العرب هيـئذ ماذا فعل اللعـين بعـد هـذه اللحــات مـاذا 
فعل ضربا على خدها مـو ظـاهر الخِمـاو هـتى تــاثر قرطهـا هيـئـذ مـاذا فعـل اللعـين سـيدي 
يا صاهب اظمر ضربا على كفها بالسوط هذه الكف التي قال عـها االله قبل قليل لما قـال 

لو كانت ابـتي فاطمة قال االله لو كان فيهما آــة إلا االله لفسـدتا هـذه الكـف الطـاهرة  الـ 
هــتى بفــي اظثــر مســوداً في  الــتي أوضــعت هســـاً الــتي حملــت هســيـاً دفعهــا اللعــين بالســوط

مثل الدملج في يدها الشريفة في كفها وفي ذواعها بعد ذلك ماذا فعل اللعين يــول لمـا يدها 
الياً عصرتا مرةً ثانية فحيـئذٍ لما عصرتا الدماء أخذت الزهراء عليها السلام سمعت نفيرها ع

لما عصرها اللعين يـول سمعتها تـول يا أبتـاه أو هكـذا يفعـل بحبيبتـك هيـئـذٍ نـادت يـا فضـة 
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أدوكيني فلـد قتلوا ما في بطني ومو نبوع الدم مو ثدييها يعرف علع ما لهرى عليها ولسـت 
سل صدوها خزانة اظسراو والبـاب والجـداو والـدماءُ شـهود صـدق مـا بـا  أدوي خبر المسماو

 خفاءُ .
 
ــاعَةِ وَفي كُــلِّ ( ــاِ وَعَلــى آبائــِا في هــذِهِ السَّ َْـسَــوِ صَــلَواتُكَ عَلَيْ ــوِ ا ــةِ بْ ُْـجَّ ـــهُعَّ كُــوْ لِوَليِِّــكَ ا الَلّ

 هَتىّ تُسْكَِـاُ أوْضَكَ طَوْعاً وَتمُتَـِّعَـاُ فيهـا طـَويلاً  ساعَة وَليِّاً وَهافِـاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْـا
 ) وال محمد  بمحمدٍ 

 آخر دعوانا أن اـمدُ الله وَبِّ العالَمين
 يـا محمد والا اظطيبين الاطهريووصلى االله على سيدنا ونب
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